
الھاجس والتحرشات :الثقافة العربیة
جامعة بشار– الإجتماعیةالعربي سالمي                 قسم العلوم . أ

حيويةارتكازالأولىقاعدةتمثلأنالشاملالسياسةبمعناهاالحضاريوبينالثقافةبمدلولهابينالعلاقةفيالأصلهل
ا،تصويبومصدرللثانية، لاانتهازيةمناسباتمجردالعلاقةتلكمنيجعلالأيديولوجيالفعلنفوذأنأملتوجها

غير؟
ثقافيتينفترتينبينالتمييز-والزمنيالكميلعمقهانظرا-تفرضبرمته،)1"(العربيةالثقافة"ريخقراءةأنالواضحمن

علىتدلثقافيةمحدداتمنلديناتوفروإذا.اليومإلىالثانيةوتستمرالإسلام،مجيءمعالأولىتنتهيمتباينتين،كبيرتين
ا،الإختلافذلك .نيةحيةمنقرآنيونصحية،منشعرينص:النصوصمنشكلينفيالأقلعلىتنحصرفإ

.المذكورينالنصيننطاقخارجلهمتكاملةصورةرسمأوالعربيةالثقافةموضوعبحثلإمكانليسأنهمقدماونعتقد
القوميةهويتهمللعربحفظالذيالرحبالوعاءبمثابةكانالمختلفة،غراضهالإسلاممجيءقبلالشعريفالنص-أ

نإلىشعرائهمنوابغبلاغةدفعتلدرجةوالثقافية تعبيرهملقوةعرفا"لمعلقات"المعروفةبقصائدهمالكعبةجدرانازد
.بينهافيماالقبائلمكانةلقياسنموذجيامعياراالشعرفصارالمختلفة؛المواقفحولالإنشائي

:الشعرعنجذرمختلفنصوهو.جميعاالعرببينمنفقطواحدرجلعلىوحيانزلفقدالقرآني،النصأما-ب
العربوجهةلتغييرجاءراديكاليخطاببمثابةإنهوأبعاده؛وظيفتهحيثمنأيضاعنهيختلفطبيعته،حيثمنفكما

عنهمايلغيأنيمكنلاذلكفإنوالقرآن،الشعربينالعميقالتباعدوبرغم.متميزحضاريقالبفيويحددهاالثقافية
لنتيجة،.اللغويالإنتماءعنصر بينماالفني؛مفهومهاإلىالبحثاللغويمفهومهامنالعربيةللغةيرقىالأولفإنو
جعلهاالذيهوالعربيةاللغةعلىللقرآنالبالغالأثرهذاإن.والحضاريالروحيمستوييهماإلىالمفهومينبكلاالثانييرقى
الحسفيالفنونمنوغيرهالشعرعلىالقرآنسلطةغلبتلذلك.التمكنوالتنفذمنكبيرقدرعلىاليومإلىنزولهمنذ

أوطبيعتهاالفنونتلكتفقدأندونمنعلميأوثقافيسلوكأوموقفكلفيالمرجعيمثلبضوابطهأصبحإذالعربي،
لغةوهيمستمرة،قرونطيلةوالسلوكالغربيينالفكرعلىسيطرتالتياللاتينيةاللغةمنالنقيضوعلى.الجماليةقيمتها

وأجلىرصيدها،وأثرىالعربية،اللغةمنسيأحياقدالقرآنفإنوالعلمية،العقليةالنهضةببزوغاندثرتثمالنصرانية،
السببلهذاوربما.السواءعلىوالدنيويةالدينيةالمعاملاتمختلففيتستخدمالتيالعالميةاللغةصارتحتىإبداعها
وجودهالإسلامويفقدتزولأنوإمامستمرا،وقائماالإسلامويظلتبقىأنفإما:الوجوديةالمواجهةعهدالعربيةدخلت

ا.معها فيحدثكماستمرارتتجددوهيبعيد،أمدمنذوالعنصريةالهيمنةأيديولوجيةوضعتهامعادلةالأمرواقعفيإ
اكافةاالمعنيةالأوساطسخرتعندماالعشرينالقرنمطلع اقدرا ،لإستشراقمروراالتنصير،بمحاولةبدءاوإمكا

ءمنأجيالبتنشئةوانتهاء المعادلةمنالأدنىالحدتحقيقفي)2(والمستشرقينالمنصرينخلافةيتولونالذينوالمفكرينالأد
كانلقـد.االتنصيريةالحمـلاتوخيبةالعربيةللبلادالجغرافيالغـزوانتهاءمعالإستخلافعمليةتوافـقتحيثالمذكورة،

للغاتالعربيللسانالموحِدةالعربيةاللغةلاستبدالداعيةوأكبرالمهمة،هذهلأداءالمستخلفينهؤلاءأبرزحسينطه
ريخ"أنفيهاتدعيوثيقة25/01/1973فيأصدرتقدريسفيالبربريةالأكاديميةإنبل"،)اللهجات(المحلية
)3(."العروبةاسمهانكراءجريمةضديتحدواأنالبربرعلىويجبوتحريفتزييفكلهالآن،يدرسكماأفريقياشمال

تباعالأول،الإسلامأصلالقرآنأنمفادهبسيطتصورعلىينبنيكهذاموقفاإن علىقدرتهسيفقدالسابق،النهجو
عنالإلهيةالوحيوصبغةالقدسيةفإلغاء:معاوالعروبةالإسلامتعريةإلىقصدتالحركةهذهإن.والفعاليةوالإستمرارالبقاء

تغير،لا)4(الجاهليةللحياةمرآةأصدق"الجاهليالشعرفي"كتابهفيحسينطهيعتبرهالذيالقرآن،
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وترتبالقرآن،هذااجاءكلغةالعربيةاللغةأصالةعلىوتقضيجهة،منعالميةدينيةكرسالةالإسلامعنالإعتبارُ◌سقط
صارتحتىالنفسيوالشعورلعقلالقرآنوصلهاقدفالعربية".أخرىجهةمنالقوميوالوعيالعربياللسانوحدةعنها

لحَفِظهافتياننا،بعضكجنونوالسياسةالإلحادمنأنفسهملهمزينتماعلىبعقولهموسخواأهلهاكلجنّ فلو.جنسية
يرميمشروعأيإعاقةهيالنهايةفيالحركةهذهغايةكانتوإذا.)5"(الحياةمادةبلالعقلمادةوهووحدهالنفسيالشعور

افإنما،عربيةوحدةتحقيقأوقيامإلى المستوىإلىالمعقدالمستوىمنالإنتقالهوكلهذلكفيرغبتهمأنزعموادعا
اللهجاتإحياءأنيدعونكما،الإنتقالهذافيمستعصيةعقدةاللغةأنتظليقبللاحيث،والإتصالالتعبيرفيالبسيط
.العربيةالمنطقةفيوالفنونالثقافةإثراءإلىيدفعالمحلية

اللغةفيالإستشراقيةالأعمالبتوظيفأيضاتتمولكنهاواحد،خياراعتمادعلىقائمةممارسةليسالثقافيالإختراقإن
االعربيةالكينونةبذلكمستهدفةكلها،الإنتماءوعناصرالشعبيةوالثقافاتوالتاريخ .واحدوقتفيوصيرور

.اللغةفي:أولا
دةاللغة،بشأنفأما افعالةأدواتالدوائرتلكأبدعتفقدأسلفنا،ماعلىوز ر التطرفمقدمتهافيمصيرية،كأزمةلإ

فيمزدوجةبثقافةلسانتركيبخلالمناستعماريكموروثاللغةبواسطةالثقافيةالتهجينمحاولاتفشلتفعندما.اللغوي
ادأب،"والمحليينالعاميين"وجهانكشفوعندماالعربية،البلاد لاحينئذ،.بفعلاللغةالتخلفنظريةنشرعلىأصحا
.والعلومالتمدناستيعابعلىالسنين،مئاتالبلادهذهفيعودهااستقرالتياللغةوهيالعربية،قدرةفيالتشكيكمنمناص
للهجاتالتمسكإلى-التعسفيللعربيةالتوظيفظلفي-الدعوةتنامتالظواهر،لتفسيرالمنحرفالمنهجهذامنوالوعلى
انفصاليةبقناعاتمشبعةيساريةتياراتظهرتحيثالسياسية،الإنتهازيةغذىالذيالأمروهوالأقل،علىوالعاميةالمحلية

.المحليةاللغويةالبدائلنظريةتطويروالحزبية،الفئويةأغراضهالتحقيقخصبكاستثمارعاتقها،علىأخذتوثقافويةجهوية
اإلىلتضيفثقافي-البسيكوالتخبطمنحالةالمنطقةدخلتوهكذا التخلفأفرغإذالفعالية،شديدةشحنةالمتفاقمةأزما

تهكافةمنالعربيالوعيفي ثوابتأحدفيساذجةليةاختصارهوتم،الإقتصاديةأوالإجتماعيةأوالسياسية،سواءمحتو
الوكمااللغةوهوالقوميةالشخصية الأزمةتصبحثم،ومن.العربيالعالمفيالحاصلالتخلفأسبابجميعاتتعلقمسألةأ

تذاتأبعاداخذومثلهالتصويرهذاأنغير.التخلفلأزمةالكاريكاتوريالسياسيالتصويرإنه.اللغةهي فلا.عميقةا
المتناقضةعواملهاتتفاعلواجتماعيةثقافيةأزمةإلىتتحولحتىالأكاديميالمستوىعلىكإشكاليةتبرزتكاد

فقدانأيالسياسي،الكيانوتصدعالإجتماعيالنظامتفككإلىيقودواحداتجاهفي)...العنصرية،،الإنفصاليةالقبلية،(
تمع ت،أخطربمثابةوهذهالمختلفة،لعلاقاتهالمنظمةوالآلياتللعواملا وإذا.الخفيةالحركاتتلكإليهاترميالتيالنها
يعنيفهلتخلفها،أسبابمنسببأوالأوحدالسببالعربية،البلادامتدادعلىهو،اللغةعنصرأنعلىافتراضاسلمنا
لتاليتقدمها،محركهوالمتقدمةالشمالبلدانفياللغويالفعلأنذلك ستبدالالعربيةالحالةعلىالإعتبارهذاإسقاطو
اللغةالتيمنحتالقوىأوالقوةطبيعةكله،ماهذاقبلبل؟"المتقدمة"الأجنبيةأوالمحليةاللغاتحدىالسائدةاللغة

إلىالميلاديالسادسالقرنمنالممتدةالفترةطيلةوالواسعةالمحدودةالمعاملاتمختلفعلىالسيادةسلطةالفصحىالعربية
لآخرإقليممنلغةانتقالأنوحديثهقديمهالبشريةريخفيثبتهلثم؟الإسلاميالعالمبلادمنوغيرهاالبلادهذهفياليوم
؟المتخلفالعالمنطاقمنجزءاليومهيأقاليمفيعديدةقديمةحضاراتقيامنفسركيفوإلا؟خرهأوتقدمهفيعجلقد
االسابقالإفتراضصحةلتأكيدمحاولةأيتدحضومثلها،كهذهتساؤلاتاتطرحالتيالمنطقيةإن صلبهافيتحمللكو

الفترةطيلةالعربيةللغةوالشموليالسياديلطابعالمتعلقالأساسيالسؤالإلىنتطرقأنمبدئياكانوإذا.تناقضهمبررات
:هماهاميناثنينعلىنركزوهنا،.الطابعذلكاعتباراترصدمنلابدفإنهالمذكورة،
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:اللساني–البنيويالإعتبار–أ
اوتفرضاستمرارهاوتضمنوجودهاتؤمّنأنلغةلأييكفيلا اردسياد مجموعةأفرادبينوتواصلاتصالأداةكو

جماعيافكراتفاقايتضمنوثقافياجتماعيكمظهراللغةولكنللغة؛البسيطالبدائيالتعريفيقتضيهماوهومعينة،بشرية
هيواحدآنوفي.الكثيرةرترولانأعمالرسختهماوهذاالمختلفة،الحياةمواقفحولوالكلماتالألفاظعنهتعبر

جملةمنتمتازالفصحىالعربيةفإنالزاوية،هذهومن.واجتهادهالجماعيالفكرذلكعلىثراءهيتوقفثريلسانيمخزون
اتعددحيثمنوخاصةواللسانية،اللغويةبكفايتهاالكبرىالإنسانيةاللغات امفردا أمروهووتراكيبها،ومعانيهاومرادفا
رتكثيرينأجانبأكاديميينشهاداتأكدته منماوهو؛)6"(بيركجاك"المعروفالفرنسيالباحثومنهمانتباههمأ
هذهإن.تفوقهاعواملأحدإذنوذلكمنها،التعقيدومستوىاللفظيةالبساطةمستوىبينالإختيارقابليةيحققأنشأنه

اللسانأوالفكريعجزلاحيثالإسلامقبلالعربقبائلبينومثاليةأسطوريةمكانةالعربيةأكسبتاللغةقدالبنيويةالخاصية
اقترنوقد-الإسلاممجيءوبعد.ذلكفيالغالبهوالمنافسةمظهرولعللغرضه،التعبيريناسبماانتقاءعنحينذاك

اوالمتميزةالمختلفةواللسانيةاللغويةبنُيتهافإن-االقرآننزول اوتراكيبهابمفردا العرب،عادةعليهجرتعماوبمدلولا
إنماوالدين":هيكلهافيجاءالذيالمقدسوالكلامالوحيقوامهقدسيأحدهاوجهينفريداذوطابعاالعربيةعلىأضفت
منالعربياللسانسوىماهجرعربي،فوجبوسلماللهعليهصلىالنبيأنلماالعرببلسانوهيالشريعةمنيستفاد
)8(."لهاطلباالدينلبقاءوالمغربوالأندلسوالشامبمصرالمضريةالعربيةاللغةبقيتوربما"،)7"(ممالكهاجميعفيالألسن

لتالي، دةمجالهااتسعفقدو التيالظاهرةهيالمشتركالتعايشظاهرةأصبحتتحديداالسببولنفس،بهالمؤمنينعددبز
ثقافةإلىترمزالتياللاتينيةواللغةاللغاتتلكبينالوضععليهكانماعكسعلىالعربيةللغةالقوميةاللغاتعلاقةتطبع
رتلكإن.الفتحبعدالإسلامشملهاالتيالأقاليملجلالرومانيالغزو إلىجنباوتواصلهاالمحليةواللهجاتالقوميةاللغاتاند
التعبيرلأشكالاللغةهذهاستقطابفيللسياسةدورأيلاستبعادالمناسبالتفسيرهوالفصحى،العربيةاللغةمعجنب

فيعربياالمنزللوحيوثيقعضويبشكليرتبطبلاغيفهوالثاني،الوجهأما.منهاوالثقافيةالفكريةوخصوصاالأساسية
ت(قرآنيةوجملنصوصهيئة حيثمنالمختلفةالمواقفعنالتعبيرفيالجاهليالمظهركليةفيهااختفى،)والسورالآ

الحديثعربيةوإليهاالقرآنعربيةإنبلفحسب،هذاليس.والأغراضالفنيةالصورالمناسبات،الأساليب،المفردات،
أولايعودالبلاغيالإنفرادهذاإن)9(.ذلكعلىشاهدةوالأمثلةمعا،والقواعدالبنيةحيثمنتجديداأحدثتالشريف،

الروحيةلعناصرالإلمامسواهدونيحتكرالقرآنيالعربيالنصفإنهنا،ومن.الإلهيةالذاتوهوالوحيهذامصدرإلىوآخرا
إعجازيةعلىللبرهنةكاف)سورةأوآية(منهواحدمقطعوتفكيك.واحدآنفيوالتاريخيةوالتعبيريةوالجماليةوالأخلاقية

والأخلاقيةالروحيةالعناصرفيهاتتحدداخليةقوةتمتلكالفصحىالعربيةاللغةأنيتبينوإجمالا،.النصهذافيالبلاغة
هذهتمكينفيمفعولهاإبطالالأحوالمنحالييمكنلاالتيالجماليةالعناصرعنفضلاواللسانيةاللغويةمعالعناصر

.والإتحادالتناسقذلكمنروحهيستمدالعربيةاللغةفيالزاويةهذهمنفالذوق:واكتمالهاالقوة
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ماوتطورهانموهاوتحققبقاءهاتضمنأن،والإجتماعيالثقافيالحيالكائنوهيقدسيتها،كانتمهمالغةأيبمقدورليس
فيتتحكملموماالمختلفة،الإجتماعيةوالنشاطاتوالحركاتالأفعالمنالمنبثقةوالجماعيةالفرديةالمبادراتكافةتستوعبلم

المعنىذااللغةإن.عامةالبشريالحراكلمساراتالموجهةالمتغيراتمعإيجابياتتجاوبلموماوالتجدد،الإستحداثقواعد
الفيجوهريةمتحركةحيةأداةإلىوالمكانالزمانفيمقيدةصماءعرَضيةكأداةوضعهامنتتحول تتلاحمإذالمحدود،غيرا

اللغةيحققماالتكيف،معالمرونةفيها َ والشروطالخصائصتلكاستوفتقدالفصحىالعربيةاللغةكانتولما.الوظيفيةذا
االحاسمة، العلميالإنتاجميادينشملالذيوالفعالالواسعلحضوراضطلعتفإ
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والإسلاميالعربيالفكرمكانةقررتالتيالضخمةالنموذجيةالأعمالولعل.المتلاحقةالفتراتعبرالمختلفةوالأدبيوالفكري
أوالفلسفةحقلفيسواءيتخلفلمالذيالفصحىللعربيةاللغويالمخزونقيمةعلىبرهانالبشريالفكرحظيرةضمن

ضيات ردةالذهنيةصورهامنالأفكارنقلعنوالفنونالعلوممنخلافهاأوالكيمياءأوالطبأوالر هولةا طبيعتهاإلىا
رزينعائقينإلىالأولىلدرجةيعودإنماالراهن،الوقتفيتحريفمنالعربيةاللغةتوظيفيعتريماوأما.المعرفّةالإجرائية

وأما.عامةبصورةالتطورلحركةالتاريخيالسياقفيدورهعنالعربيوالعلميالفكريالعملوتراجعتخلففيأولهمايتمثل
لفعلعلىلاوالتخلف،لتقدماللغةعلاقةحولالخاطئةوالتفسيراتللقراءاتالنفسيالأثرفيفيتمثلنيهما، والوعيمستو
.أيضاالرسميينوالممارسةالقرارمستوىعلىبلفحسب،الشعبيين

توظيفهابمدىمرهونمصيرهافإن،)10(اللغةعصبيةهذهتكنمهماوإنهاللغة،تكنمهماإنه
المبدعالإستعمالمجالإلىالإستهلاكيالكلاسيكيالإستعمالخطوطالنشاطهذاوتعدىالفاعليننشاطزادفكلما.ونطاقه

الترابأووالدمالعرقعناصرفيالمحدودةالقوميةمفهوميخَتزلِلامركزاجتماعيامحتوىاللغةتلكاكتسبتكلماوالمتجدد،
تبعضإليهذهبتمثلما بعثهفيوغيرهاالعربيةالسياسيةوالتياراتالدوائربعضتطمحومثلما،قديماوحديثاالبيولوجيةالنظر

تدائرةإلىبهيرقىوإنماالمتاحة،الوسائلكافةبتسخيروترسيخه تمعتحُوِّلالتيالفعالةالمكو يتحركمغلقبشريوسطمنا
ا،عنيخرجيكادولاالموروثةعلاقاتهنطاقفي الإيجابيةالعناصرمعالعلاقاتتلكفيهاتتفاعلحيويةمؤسسةإلىسيطر

حالةظلفيالعربيةلمنطقةونوعيجذريتحولحصولنتصورأنيمكنلاالمنطلق،ومنهذا.التغييرمجالفيوالمتجددةالجديدة
االحقيقيةالحاجاتحسابعلىأخرىأولذريعةالتعسفيةالثقافيةالممارساتمن علىالبشريةالتجاربعبرتولقد.لشعو
اغيرفيوالسياسيةالقوميةتحريكالدوافعفشلعنالفتراتمرّ  االإجتماعيةمسارا قلمامحققةإلىمخاطراتتنقلبحالمالأ

تمعاتتسلم امنا اتبعا .وتداعيا
.الإنتماءفي:نيا
يمنحالعاموالحضاريالتاريخيسياقهاضمنالراهنةالإجتماعيةوالإقتصاديةالعربيالوطنأزماتمعالجةبضرورةالإدعاءهل

المنهجيةدوريتقمصفكرينزوعمجرديكونأنيعدولاالأمرأنأمللبحث،المصداقيةوقيمةالموضوعيةصفةسوسيولوجياً 
؟القوميةالدعوىلتبرير

مدىالنظرإلىيعيدلكونهأخرى،مرةالسوسيولوجيوجهالبحثفيحقيقياتحديشكلابتداءً،الإشكاليةهذهطرحإن
الحالةهذهفيالتداخلعلاقةتصبحفقد؛المتداخلةالإنسانيةالظواهرإلىالتطرقعندموضوعيتهومدىالبحثهذاأصالة
توراءهاتتسترمنطقيةذريعة أبعدإلىبعدتصللمالظواهرتلكدراسةفيالتحكمدرجةأنالمعلومومن.علميةلاغا

ا الخلاصةفيوردماعلىواعتمادا.المطلوبةالإجتماعيةالحركةفيعمومامؤثرغيرالميدانهذايبُقيماالواقع،فيوهو،مدا
تمعأنندركالسابقة، هوبكلا هذاوفي.المتوهمةأوالواهمةالفكريةالمنطلقاتوتبعاتنتائجيتحملالذيوحدهمكو

أوالتاريخيةالمخلفاتعنالناجمةالمشاكلأوالأزماتبعضفيالعربيالوطنبشؤونالمهتمةوالدوائرالمراكزتلكتجدالخصوص،
اترجمتهاوفقإلىمنفذاالداخليةالتوترات تدعيقلقةفرضيةمنعديدةتنطلقأطروحاتظهرتوهكذا.ستراتيجية-الجيوتطلعا

معاصرةجديدةصورةبصياغةإلامنهاالتخلصيمكنلابحيث،الإنتماءعاملفيالرئيسيةعلتهاتجدالعربيالوطنأزماتأن
ا:التاريخيةأوالحضاريةالإعتباراتفيهاتغيبدوليةخارطةضمنالوطنهذالموقع والهويةالذاتمعللقطيعةدعوةالواقعفيإ

امتجددة،دعوةهيوكما.والذاكرة فيتظهرالغالبفيوهيسابقا؛رأيناكماأيضاللغةبلفحسب،لإنتماءتتعلقلافإ
توفيالمفكرينبعضأعمال إفرازاتإفرازينمننعتبرهمارئيسيينمنطلقينمعتمدةوالسياسيينالتجمعاتبعضومشاريعخطا

:وهماالإستعماريةالأيديولوجية
:الإقليميالمنطلق-1
موقعهافيهيكماالعربيةالبلدانأنيزعمتصورعلىيرتكزبحيثالعكس،وليسالسياسةخلفالواقعيضعالمنطلقهذاإن

امنالتخلصإلىتطمحكانتإذاملزمةوبلمضطرةالجغرافي، إلاذلكلهايتسنىلافإنهمكانتها،وتحسينأزما
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امنالتخلصإلىتطمحكانتإذاملزمةوبلمضطرةالجغرافي، إلاذلكلهايتسنىلافإنهمكانتها،وتحسينأزما



فيتقدماوأكثرهاالإستعماريةالقوىأقدممنيتكونأوروبيتشكيلالحقيقةفيهوالذيالإقليميمحيطهافيلإندماج
:همامتوازييننموذجييناتجاهينفيالمنطلقهذاويبرز.الراهنالوقت
:المتوسطيالإتجاه:1.1

نظهرتاستعماريةأصولذاتنزعةوهي،)méditerranisme(لمتوسطيةيعرفماأو الأوروبيالإحتلالإ
ءالكتابأعمالبعضفينلمسهاأفريقيا؛شماللمنطقةخصوصاوالفرنسي ،)11"(كاموألبير"وأشهرهمالفرنسيينوالأد

المطلةالمناطقامتدادعلىالرومانيالوجودمنعهودخلفتهالذيالقديمالثقافيالإرثإلىالإتجاههذايستندحيثوغيره
أنيقرونالإتجاههذادعاةفإنذلك،خلافأوتوسعياوجوداحينذاكالوجودهذاكانوسواء.المتوسطحوضحول

ثقافياتوافقايعقدنكفيلاثرثقافيانسيجاأنتجتقدالمتوسط،ضفافعلىالواقعةالشعوببينتجمعالتيالجغرافيا
اضتهاويضمنالشعوبتلكبينواقتصاد تجدالأوجه،المتعددةالتكتلاتونشوءالصراعاتغمرةوفي.الدوليةوسياد

البيضاءلدارالإقتصاديالمؤتمرأشهرهاوالندوات،اللقاءاتوالمؤتمراتتنظمحيثجديد،منانبعاثهامسوغاتالفكرةهذه
بينالخصوصهذافيالتمييزالواضحمنكانإذاولكن.للمتوسطوالجنوبيةالضفتينالشماليةدولبين1994سنة)المغرب(

إلاأهميتهابلغتمهماالمشتركةللمصلحةيمكنلاإذبينهافيماالعلاقةطابعتصورأمكننامتباينين،اقتصاديتينمجموعتين
العجزهوالتنازلمصدريصبححينئذ،.للعملالعالميالتقسيملقاعدةخضوعاالخاصةالمصلحةمبدأترسيخإلىتقودأن

الأمركانإذاهذاوحاجة،عجزاالأقلالطرفبهيتمتعونشاطاحقاالتصرفقوةتصبحثمةومنالحاجة؛تلبيةهوودافعه
قدتنازلأومرونةأياستساغةالصعبمنيكونفيكادالحضاري،-الثقافيالالأمرتعلقإذاأما.المادياليتعلق
تمنالتخلصيمكنكيفإذ،المتوسطيونيتصوركماالجغرافيابمناسبةتنشأ ؟والديناللغةكالتاريخ،المحددةالثقافيةالمورو

المحاولاتإخفاقعلىمرارادلتالبشريةالتجربةأنغير.الثقافةعنبديلايكونأنيمكنالمنظور،هذاوفقالإقتصادإن
تنامييلاحظإذالحقيقة،هذهليَعكسالمتوسطيةالمنطقةفيالحالواقعإن.الإستئصالالثقافيينأوللتهجينسواءالداعية
موعاتلدىالثقافيالتعصبسلوك الكميةالسياسيةالمعالجةهولأساس،ذلكتفسيرولعل)12(.المختلفةالقوميةا
تلكوأممعلاقاتشعوبفيقاعديةالتباساتبوقوعتعجلأنإلاالمبادراتهذهلمثليمكنولاوالثقافية،الإجتماعيةللقضا

تإلىالحقيقيالتوصلالمنطقة،وتعيق هيالقرار،وأحاديةالهيمنةومنطقالخاصةالمصلحةمبدألأنبينهافيماالتعاونمستو
السياسيةأبعادَهاجغرافية،أوكانتأدبيةالأطروحاتهذهأخْفتوسواء.المبادراتلتلكتؤسسالتيالكبرىالكليات

االيسيرغيرمنفإنهعنها،أعلنتأووالإقتصادية التراكماتخلفتهوماوالثقافةالإعلامتوسعظلفيوبخاصةاستيعا
ابحدالجغرافياتحقيقمكانية تتحقيقهعنعجزتماذا تكريسالواقعفيهوالإتجاههذاإن.والأيديولوجياتالنظر
الوعلىالإمبراطوريالإرثعلىللحفاظيرميمتواصلريخي علىالشعوبتكونأنإلا.جيلبعدجيلاالحيويا
ا،هامش .لحريتهاتخضعأنإلايسعهالاالأخرىالعواملجميعفإنإراد
:أوسطي- الشرقالإتجاه:2.1

كحلالصهيونيينوالفكرالمالمعالمتحالفةالغربيةالأكاديميةوالمراكزالرسميةالمؤسساتأبحاثإليهتوصلتمانتاجإنه
اعلىاستيطانيصهيونيكيانوإنشاءفلسطيناغتصابأدىفقد.الأوسطالشرقبمشكلةعليهاصطلحمالمستقبل حسا

التاريخيوجودهالفلسطينتحفظالقوميةوالدينيةالذاكرةتزاللابينماقوية،وإسلاميةعربيةورسميةشعبيةأفعالردودإلى
فيالعسكريةوالمبتكراتالخططفشلثبتولما.بذاتهقائمكواقعالكيانبذلكالدوليالإعترافمنلرغموالحضاري
تمنآخرفصلابتداعمنلابدكانالمتراكمة،الذاكرةتلكجذوراستئصال حاجاتتلبيالتيالسياسيةالنظر

وإقصائيااحتيالياتوظيفاالدوليةوالقوانينالإنسانيةوالأعرافالمبادئتوظيفالأمراقتضىولوحتىالكبرىالإستراتيجيات
جاءتحينئذ،!والدواءالغذاءمنالشعوبحرمانالإجراءهذاثمنوليكننقيضه،معالحقفيهيلتئم
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البيضاءلدارالإقتصاديالمؤتمرأشهرهاوالندوات،اللقاءاتوالمؤتمراتتنظمحيثجديد،منانبعاثهامسوغاتالفكرةهذه
بينالخصوصهذافيالتمييزالواضحمنكانإذاولكن.للمتوسطوالجنوبيةالضفتينالشماليةدولبين1994سنة)المغرب(
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الأمركانإذاهذاوحاجة،عجزاالأقلالطرفبهيتمتعونشاطاحقاالتصرفقوةتصبحثمةومنالحاجة؛تلبيةهوودافعه
قدتنازلأومرونةأياستساغةالصعبمنيكونفيكادالحضاري،-الثقافيالالأمرتعلقإذاأما.المادياليتعلق
تمنالتخلصيمكنكيفإذ،المتوسطيونيتصوركماالجغرافيابمناسبةتنشأ ؟والديناللغةكالتاريخ،المحددةالثقافيةالمورو

المحاولاتإخفاقعلىمرارادلتالبشريةالتجربةأنغير.الثقافةعنبديلايكونأنيمكنالمنظور،هذاوفقالإقتصادإن
تنامييلاحظإذالحقيقة،هذهليَعكسالمتوسطيةالمنطقةفيالحالواقعإن.الإستئصالالثقافيينأوللتهجينسواءالداعية
موعاتلدىالثقافيالتعصبسلوك الكميةالسياسيةالمعالجةهولأساس،ذلكتفسيرولعل)12(.المختلفةالقوميةا
تلكوأممعلاقاتشعوبفيقاعديةالتباساتبوقوعتعجلأنإلاالمبادراتهذهلمثليمكنولاوالثقافية،الإجتماعيةللقضا

تإلىالحقيقيالتوصلالمنطقة،وتعيق هيالقرار،وأحاديةالهيمنةومنطقالخاصةالمصلحةمبدألأنبينهافيماالتعاونمستو
السياسيةأبعادَهاجغرافية،أوكانتأدبيةالأطروحاتهذهأخْفتوسواء.المبادراتلتلكتؤسسالتيالكبرىالكليات

االيسيرغيرمنفإنهعنها،أعلنتأووالإقتصادية التراكماتخلفتهوماوالثقافةالإعلامتوسعظلفيوبخاصةاستيعا
ابحدالجغرافياتحقيقمكانية تتحقيقهعنعجزتماذا تكريسالواقعفيهوالإتجاههذاإن.والأيديولوجياتالنظر
الوعلىالإمبراطوريالإرثعلىللحفاظيرميمتواصلريخي علىالشعوبتكونأنإلا.جيلبعدجيلاالحيويا
ا،هامش .لحريتهاتخضعأنإلايسعهالاالأخرىالعواملجميعفإنإراد
:أوسطي- الشرقالإتجاه:2.1

كحلالصهيونيينوالفكرالمالمعالمتحالفةالغربيةالأكاديميةوالمراكزالرسميةالمؤسساتأبحاثإليهتوصلتمانتاجإنه
اعلىاستيطانيصهيونيكيانوإنشاءفلسطيناغتصابأدىفقد.الأوسطالشرقبمشكلةعليهاصطلحمالمستقبل حسا

التاريخيوجودهالفلسطينتحفظالقوميةوالدينيةالذاكرةتزاللابينماقوية،وإسلاميةعربيةورسميةشعبيةأفعالردودإلى
فيالعسكريةوالمبتكراتالخططفشلثبتولما.بذاتهقائمكواقعالكيانبذلكالدوليالإعترافمنلرغموالحضاري
تمنآخرفصلابتداعمنلابدكانالمتراكمة،الذاكرةتلكجذوراستئصال حاجاتتلبيالتيالسياسيةالنظر

وإقصائيااحتيالياتوظيفاالدوليةوالقوانينالإنسانيةوالأعرافالمبادئتوظيفالأمراقتضىولوحتىالكبرىالإستراتيجيات
جاءتحينئذ،!والدواءالغذاءمنالشعوبحرمانالإجراءهذاثمنوليكننقيضه،معالحقفيهيلتئم



والإقتصاديةالسياسيةالعملياتكافةإليهاتستندوأنسبهاإقليميةثقافةكأفضل،أدعياءهانظرفيأوسطية،-الشرقفكرة
.)إسرائيل(الصهيونيالكيانفيهابماوعناصرهاأطرافهاجميعمشتملةالأوسطالشرقمنطقةفيالإستقرارتحقيقإلىالرامية
ذا جنبإلىجنباوالإنتماءالوجودحقوقبجميعيتمتعمحورعضواولكنغريبا،جسماالكيانهذايضحىلاالمعنى،و

تمع أنكما.إقليميااعترافامنهيتطلب،"الجديدالعالموحدة"فيالصهيونيالكياناندماجإن.الأخرىالقائمةالكيا
تإحداثعبرإلايتملاالمشروعهذاإنجاز والتعليميةالتربويةوالمنظوماتالثقافيةالبنىمستوىعلىوجوهريةأساسيةانقلا

"إلىدعوةالصهيونيالكيانساسةأكثرالفكرة،هذهمهندس"بيرزشيمون"يكونأنليسمستغرو.الأولىلدرجة
ا."الماضينسيان وهوالتسعينات،مطلعفيالشأنأصدرهبهذاالذي)13(كتابهحولهايتمحورالتيالفكرةالواقعفيإ
:قاعديتينفكرتينعلىالخصوصذايرتكز

.الكتابذلكمنعشروالثانيالثانيالأول،:الفصولتضمنتهماوهوالتاريخ،وتجاهلوالحضاريةالقوميةالذاكرةتصفية–أ
الكتابمنعشروالثالثالخامسالفصلينفيعليهيركزماوهوفلسطيني،لشعبوجودولالفلسطينوجودلا–ب

.المذكور
:يليكماأهميتهابحسبفيلخصهاالأفكار،هذهمبرراتأما
االمنطقةلصالحالإقتصاديةالنهضةتحقيق* .وشعو
.المواجهةعنالعربوعجزالعسكريالفعلعقم*
.الأوسطالشرقبمنطقةالسلامإحلال*
.فلسطينأرضفيالبقاءعلىوإصرارهم"الوجود"فياليهودحق*

اندماجيفضاءلصالحوانتمائهاهويتهاعنوالأوطانالشعوبفيهاتتخلىجغرافيةخارطةفيالتاريخإختزالإذن،فالبديل
تفيهتفقدمحدودلا مجرد"أوسطي-الشرق"أطرافبينالعلاقاتوتصبحوالأخلاقيالإنسانيمدلولهاوالحقوقالحر

العاجزةالأطرافعلىوالهيمنةوالخبرةالقوةعواملفيهاتتحكمالتيالممارساتخلالمنفيهاالتفوقيتحققاحترافيةفرص
ا:امتلاكهاعن .أوسطي-الشرقالمنظوروفقوالثقافةوالمالالسلاحبينالتحالفصورةحقاإ

حالفيومصيرهاالمنطقةمستقبلعلىوأبعادهاالممكنةالتردداتحجمالنظريالمستوىعلىالإتجاههذايقدّرألملكن،
بقابليةالإعتقادأوسطية-الشرقلدعاةهيأتقد"1916بيكو-سايكس"روحأنأم؟المشروعهذاتنفيذعلىالإقدام
اوقابليةالمرجوة،والمعاييرالمقاساتبحسبللتصميمالمنطقة ؟والمراسللإنقيادشعو

مقدماتاعتبارهايمكنالتيالميدانيةالمعطياتمناقشةعبريمرالأسئلةهذهعنالسليمةالموضوعيةالإجابةإلىالتوصلإن
كفيلةوهيوحدهاالعشرين،القرنمنالأخيرةالثلاثةالعقودخلالأوسطية-الشرقالتجربةمسارفيعمليةوخطواتمبكرة

:المنطقةهذهمشاكلحلفي-التعبيرجازإذا-المسارهذاصلاحيةمدىعنلكشف
،1978سنةالصهيونيالكيانمعالسلاممعاهدةتوقيعإلىواضطرارهابمصرالإستفراد-1

الثقافيللعمقضربالحقيقةفيوهو،اوأمنهاستقرارهوضمانلفلسطينالإحتلالبشرعيةالإعترافعنهترتبالذيالأمر
.المعاهدةتلكعلىوقعمنلكونهفعلرمزيةكردة،1980سنةالمصريالرئيساغتياللمقابلتمأنهغير.العربيوالقومي

لانتزاع1988سنة)النرويج(سلوبدأتسريةلقاءاتخلالمن)14(الفلسطينيةالتحريرحركةقيادةإستدراج-2
الموقفلهذاالرافضينالقادةأبرزلبعضالجسديةالتصفيةمعذلكترافقوقد.الصهيونيالرسميبالكيانالفلسطينيالإعتراف

د،أبوجهاد،أبو( .الرسميالتنظيمخارجداخليةفلسطينيةشعبيةحركةبروزعن،فضلا)..إ
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والإقتصاديةالسياسيةالعملياتكافةإليهاتستندوأنسبهاإقليميةثقافةكأفضل،أدعياءهانظرفيأوسطية،-الشرقفكرة
.)إسرائيل(الصهيونيالكيانفيهابماوعناصرهاأطرافهاجميعمشتملةالأوسطالشرقمنطقةفيالإستقرارتحقيقإلىالرامية
ذا جنبإلىجنباوالإنتماءالوجودحقوقبجميعيتمتعمحورعضواولكنغريبا،جسماالكيانهذايضحىلاالمعنى،و

تمع أنكما.إقليميااعترافامنهيتطلب،"الجديدالعالموحدة"فيالصهيونيالكياناندماجإن.الأخرىالقائمةالكيا
تإحداثعبرإلايتملاالمشروعهذاإنجاز والتعليميةالتربويةوالمنظوماتالثقافيةالبنىمستوىعلىوجوهريةأساسيةانقلا

"إلىدعوةالصهيونيالكيانساسةأكثرالفكرة،هذهمهندس"بيرزشيمون"يكونأنليسمستغرو.الأولىلدرجة
ا."الماضينسيان وهوالتسعينات،مطلعفيالشأنأصدرهبهذاالذي)13(كتابهحولهايتمحورالتيالفكرةالواقعفيإ
:قاعديتينفكرتينعلىالخصوصذايرتكز

.الكتابذلكمنعشروالثانيالثانيالأول،:الفصولتضمنتهماوهوالتاريخ،وتجاهلوالحضاريةالقوميةالذاكرةتصفية–أ
الكتابمنعشروالثالثالخامسالفصلينفيعليهيركزماوهوفلسطيني،لشعبوجودولالفلسطينوجودلا–ب

.المذكور
:يليكماأهميتهابحسبفيلخصهاالأفكار،هذهمبرراتأما
االمنطقةلصالحالإقتصاديةالنهضةتحقيق* .وشعو
.المواجهةعنالعربوعجزالعسكريالفعلعقم*
.الأوسطالشرقبمنطقةالسلامإحلال*
.فلسطينأرضفيالبقاءعلىوإصرارهم"الوجود"فياليهودحق*

اندماجيفضاءلصالحوانتمائهاهويتهاعنوالأوطانالشعوبفيهاتتخلىجغرافيةخارطةفيالتاريخإختزالإذن،فالبديل
تفيهتفقدمحدودلا مجرد"أوسطي-الشرق"أطرافبينالعلاقاتوتصبحوالأخلاقيالإنسانيمدلولهاوالحقوقالحر

العاجزةالأطرافعلىوالهيمنةوالخبرةالقوةعواملفيهاتتحكمالتيالممارساتخلالمنفيهاالتفوقيتحققاحترافيةفرص
ا:امتلاكهاعن .أوسطي-الشرقالمنظوروفقوالثقافةوالمالالسلاحبينالتحالفصورةحقاإ

حالفيومصيرهاالمنطقةمستقبلعلىوأبعادهاالممكنةالتردداتحجمالنظريالمستوىعلىالإتجاههذايقدّرألملكن،
بقابليةالإعتقادأوسطية-الشرقلدعاةهيأتقد"1916بيكو-سايكس"روحأنأم؟المشروعهذاتنفيذعلىالإقدام
اوقابليةالمرجوة،والمعاييرالمقاساتبحسبللتصميمالمنطقة ؟والمراسللإنقيادشعو

مقدماتاعتبارهايمكنالتيالميدانيةالمعطياتمناقشةعبريمرالأسئلةهذهعنالسليمةالموضوعيةالإجابةإلىالتوصلإن
كفيلةوهيوحدهاالعشرين،القرنمنالأخيرةالثلاثةالعقودخلالأوسطية-الشرقالتجربةمسارفيعمليةوخطواتمبكرة

:المنطقةهذهمشاكلحلفي-التعبيرجازإذا-المسارهذاصلاحيةمدىعنلكشف
،1978سنةالصهيونيالكيانمعالسلاممعاهدةتوقيعإلىواضطرارهابمصرالإستفراد-1

الثقافيللعمقضربالحقيقةفيوهو،اوأمنهاستقرارهوضمانلفلسطينالإحتلالبشرعيةالإعترافعنهترتبالذيالأمر
.المعاهدةتلكعلىوقعمنلكونهفعلرمزيةكردة،1980سنةالمصريالرئيساغتياللمقابلتمأنهغير.العربيوالقومي

لانتزاع1988سنة)النرويج(سلوبدأتسريةلقاءاتخلالمن)14(الفلسطينيةالتحريرحركةقيادةإستدراج-2
الموقفلهذاالرافضينالقادةأبرزلبعضالجسديةالتصفيةمعذلكترافقوقد.الصهيونيالرسميبالكيانالفلسطينيالإعتراف

د،أبوجهاد،أبو( .الرسميالتنظيمخارجداخليةفلسطينيةشعبيةحركةبروزعن،فضلا)..إ



الصهيونيالكيانممثلوفيهايشاركالتيالموسعةأوالثنائيةوالمؤتمراتاللقاءاتطريقعنالإقليميالعربيالموقفإحتواء-3
.معهالفعليالتطبيعانتزاعفيالمناسباتتلكتفلحلمحين،في.1991سنةمدريدمؤتمرمنبدءا

ا،لاستنزافلوكالةحروبشكلعلىالمنطقةدولبينالأزماتإفتعال-4 منشكلأيإعاقةالأقلعلىأوقدرا
:وجهينعلىونتصورهاالمتعددة،بصنوفهاالأمريكيةالإحتواءلنظريةتنفيذابينهاالتقاربأشكال
:بشقيهالسياسيالإحتواء:الأولالوجه

صعيدعلىخاصةالجديدةوإيرانالعراقبينللتعاونإمكانيةأيلنسف1988-1980الأولىالخليجحرب(المزدوج**
.)النفطيةالسياسات

ديدهخطورتهمنالتأكدبعد2003سنةالعراقعلىالحربعلان(المنفرد** أوسطية-الشرقلمشروعالإستراتيجيةو
محددةمواقععلى1973الأخيرةالإسرائيليةالعربيةالحربمنذمرةلأول1991سنة"سكود"صواريخأطلقحيث

.الصهيونيالكيانبداخل
:بشقيهالدينيالإحتواء:الثانيالوجه

الكبرىالزعاماتاستهدافطريقعن2003سنةالعراقعلىالحربأثناءوسنتهالعراقشيعةبينالفرقةرة(المزدوج**
.)المذهبينمن
لتشددالعراق،فيالشيعةمعرةلمرونة(المنفرد** فيالكبرىالشيعيةالدولةإيراناستدراجثمومنأخرى،رةمعهمو

.)المنطقة
مبررمنكانوإذا.خفيةأبعادمنأوسطية-الشرفكرةعليهتنطويماعلىقطعايدلالأوسط،الشرقبمنطقةيجريماإن

منواحدايكونأنيمكنفإنهالمؤامرة،نظريةعلىالدعوىيقيم
عنعملياعبرتقدأوسطية-الشرقتكونتكادالمنطلق،هذاومن.غيرهاأومجتمعةكلهاأوعرضناهاالتيالمعطياتتلك

عليناوإنماالراهن،الوضععلىالحفاظالمقصودليس"أنهيرىالذي"غوريوننْ بِ "لقولتصديقاالتوسعيةالصهيونيةالنظرية
احدفيالنظريةهذهنالقولفينترددولا)15(."التوسعنحوموجهةديناميكيةدولةخلق)الصهاينة( امتدادهيذا

لتالي،.)16(المحرفةاليهوديةالكتبفيعمقهيجدالذياليهوديللفكر هوالمتواصلةالحركةهذهمنالمستهدففإنو
تصبوالسياسيةالتاريخيةوالمعطياتالعواملأنللشكمجالايدعلابماالآنتبينوإذا.برمتهوالإسلاميالعربيالثقافيالكيان
فالمطلوب.لهاخصبامجالاالعربيالوطنمنتتَخِذمختلفةوتصوراتبصياغاتواقتصاديةثقافيةأيديولوجيةسيسفيجميعها

الفياستراتيجية-الجيوالثقافيةالمخططاتلهذهمهدتالتيوالممكنةالحقيقةالإعاقاتبحثلمقابل، ذلكفهل.العربيا
السلطةبينلأحرىأووالثقافةالسياسةبينمستفحلةانسداداتهناكأنأم؟مزمنوثقافياجتماعيقصورعنجم

لإستهلاكيةمننمطيمنةيتعلقالأمرأنأم؟والمثقف الأخرى،الثقافيةالعروضإزاءالعربيالسلوكعلىالسريعةالإستجا
؟معهاالتفاعلأوالتكيفشكلفيومطاطية

تمنمعتبرقسطيختفيالسابقةالموضوعيةالأسئلةمنسؤالكلخلفأنلاشك إقراريمكننالاحيثالمناسبة،الإجا
.الذاتيةالإعتباراتمنلجملةالسلبيالتداخلإلىالعربيةالمنطقةتواجههالذيالوضعتبريريخضعوعليه.أخرىدونإحداها

السلطةبينالعلاقةإشكاليةأننرجحوبدورالتأثير؛فيالمساواةقدمعلىالإعتباراتكلأخذبمكانالصعوبةمنأنهغير
.المسؤوليةمنالأكبرالقدريتحملالذيالمركزيالإعتباربمثابةهيالثقافيةالمراهناتبعضعنفضلاوالمثقف

:الدوليالمنطلق-2
للتأثيراتالعربيالوطنتعرضالراهنة،المتسارعةلوتيرةالدوليةالعلاقاتمستوىعلىالحاصلةالتحولاتأنالمؤكدمن

وإذا.والسياسيالإقتصاديوبعدهالحضاريعمقهعنالناجمةالشديدةلحساسيتهنظراالمختلفةللمصالحوالمتشابكةالمتقاطعة
تضمنتهماوبينبينهتعارضأينشوءعدمإلىننبهأنفلابدسبق،ماوردفيماصدقنقررأنلناجاز
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الصهيونيالكيانممثلوفيهايشاركالتيالموسعةأوالثنائيةوالمؤتمراتاللقاءاتطريقعنالإقليميالعربيالموقفإحتواء-3
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للتأثيراتالعربيالوطنتعرضالراهنة،المتسارعةلوتيرةالدوليةالعلاقاتمستوىعلىالحاصلةالتحولاتأنالمؤكدمن

وإذا.والسياسيالإقتصاديوبعدهالحضاريعمقهعنالناجمةالشديدةلحساسيتهنظراالمختلفةللمصالحوالمتشابكةالمتقاطعة
تضمنتهماوبينبينهتعارضأينشوءعدمإلىننبهأنفلابدسبق،ماوردفيماصدقنقررأنلناجاز



جهورهاأصبحتالعربيةالمنطقةأنعلىدلتقدالشواهدأنوبما.الموضوعهذاخلالسيتبينماوهوالسابقة؛الملحوظة
هذاربمادولية،توسعيةنزعةعززقدذلكفإنمتناقضين،أفقينغيرفيملامحهاترتسماستئصاليةثقافيةقاعدةعلىإقليمياأو

الحديثةوالسياسيةالتاريخيةالسيرورةفينقطةأبعدبذلكليكونالمستوى،هذاعلىمسبوقةغيرسياسيةظاهرةذاتهبحديمثل
أنإذبينها،فيماالعالمتقسيمعلىالإتفاقإلىالكبرىالأوروبيةالقوىبينالصراعانتهىعندما1878الأولبرلينمؤتمرمنذ

عيةأوثلاثيةأوثنائيةاتفاقاتعنينبثقلاالمرةهذهفيالأمر )étatiques(دَوليةخلفياتعلىالغالبفيمبنيةر
ستخدام)internationales(دُوليةبتسميةتنفيذهيجريأممية،مواثيقإلىيستندولكنهضيقة، .الممكنةالوسائلكافةو

يمثلالعربيالطرفأصبحفيماالنزعة،لهذهالأساسيةللتطبيقاتمفتوحميدانإلىتحولتقدالعربيةالمنطقةأننلاحظثم،ومن
تالمعادلاتفيغامضةعلامة التيوالبرامجالدوليةالهيئاتتستصدرهاالتيالقراراتتتضمنهماولعل.المعقدةالدوليةوالحسا
.)17(ذلكعلىللدلالةكاف)الجنسياتالمتعددةالشركاتورائهاومن(الكبرىالماليةالمؤسساتتعدها

سواءالتوجههذالمثلالمبررةالضروريةالإستحقاقاتأشكالمنشكلأيضبطأورصدالعربيالعالمفييمكنهلحينئذ،
الأطرهيماثم؟العريضةالشعبيةالتنظيماتصعيدعلىأووالقرار،الثروةمصادرفيالمتحكمةالرسميةالأجهزةصعيدعلى

؟المنطقةهذهنحوالنزعةهذهمفاعيلتسييرخلالهافييجريالتيالإجرائية
الأيديولوجياتلزوالطبيعيةمحصلةلأساستعتبرإذالتاريخيسياقهافيالنزعةهذهظهوربداية،نضع،أنالمهممنإنه

كثيرمعالجةفيقصورهاتبينفقد.الصحيحمسارهاالدوليةالعلاقاتفيهتجدعالمينظامسيسفيعمليافشلتالتيالمذهبية
السياسيالفراغجوفيلاسيماالعربيلشأنالصلةذاتالقضاوعلىالخصوصالأمميةالقنواتعبرالدوليةالقضامن

بحيثالإنتماءمبدأهوالعربيالوطنفيالنزعةهذهإليهتستندالذيالأساسيالمبدأإن.المنطقةتعيشهالذيالرسميالديمقراطي
أوردهماولعل.والضياعالفوضويةلصالحالحيويةالمنطقةهذهعنالأشكالمنشكليالتخلي-بحسبها-يمكنلا

منيبدأطريقنا"كتابهفي،"الجديدالأمريكيالقرنمشروع"إطارفييعملالذي،"كريستولوليام"الأمريكيالباحث
التفوق،يديولوجيةتعريفهيجوزماقيامعنيعبرالدوليةالعلاقاتفيالجديدالمنطقوهذا.الدعوىهذهيبررما)18"(بغداد
مايسلبلمشروعيتها،اعتباردونماالهيمنةوفرضالسلطةلامتلاكوفعالةحاسمةأداةالقوةمنتتخذأيديولوجيةنعتقدكماوهي
اكماالأخلاقي،مدلولهاالقوة ولكن.الإجتماعيةالحقائقأوالفكريةالقناعاتصلبمنوجودهاتستمدلاأيديولوجيةأ
موعاتتجنيهالذيالرأسمالإلىذلك،تستندخلافعلى الراهنةالأمنيةالسياساتأننجدحينئذ،.العسكريةالصناعيةا

ت ممارسةهيالعربيالوطنفيالسياساتهذهفإنثم،ومن.الأيديولوجيةهذهأسسعلىقائمةالأمريكيةالمتحدةللولا
التنفيذتتحركحيثالأيديولوجية،لهذهميدانيةواستجابةالتوسعيةالنزعةلتلكمنظِمة أحدهماحيويينمسارينعبرمخططا
.الأيديولوجيةهذهأسسعلىقائمةالأمْركَة:اقتصاديوالآخرسياسي

.السياسيالمسار:أ.2
انوعهامنالأخيرةنعتبرهاالتيالمذهبيةالأيديولوجياتتلكقصوركيدلناسبقإذا فإن،الإنسجامعلىالقدرةفقدتلكو

حللعالم،معتدلةقيادةتحقيقوتحتملالأيديولوجياعنتستعيضمتوازنةدوليةفكريةمنظومةغياب وانتهازيتعسفيبشكلأ
تعبيرأنهلوكما"العولمة"بنظامحاليايعرفالخطابهذاتلقد.التوسعيةالنزعةملامحفيهتتمثلجديدخطاببروز
ونظمالقمعية،الديكتاتوريةوالنظمالقوميةالنظمإن":والإقتصاديالسياسيللإستقرارالملحةالعالملحاجةأمميتصورعن

تصارعومرحلةاستقرار،وعدمفوضىمرحلةتشهدسوفالنظمهذهفيالدولأنمعناهوهذاتنهار،أنوشكعلىالإنغلاق
بعضهميفُنيحتى..والعسكريوالسياسيوالماليالقبليلنفوذوالمتاجرينالمصالحأصحابيمثلهاالتيالتياراتمنالعديدبين

سوىالعولمة،سوىالمنفذهذايكونولن..جديدمنقذإلىالشعوبوتتطلعبعضا
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تبنيهإلىوتدعوالخطابهذافيتنخرطالتيوالدولوالمؤسساتالأدبياتتستخدملذا)19"(.العالميالنظامفيالإندماج
علىالقدرةيملكلاوالمتشعبةالمتعددةبتناقضاتهالعربيوالواقع.إلخ...والأمن،والتنميةكالديمقراطيةمغريةومقولاتمفاهيم

هذافيحاليايجريوما.لهافوريةبدائلإنتاجعنالآنحدإلىعاجزهوبلفحسب،الأساسيةالحاجاتهذهاستيعاب
غالباانفعالياسلوكايمثلمابقدروالتكافؤ،النضجتحقيقإلىيقودالذيالمتدرجالطبيعيالتكيفمستوىإلىيرقىلاالميدان،

فيالخطابهذالتفعيلالكافيةالمرونةتوفرتهنا،ومن.الظرفيةالسياسيةالإملاءاتأوالدوليةالمساوماتلتأثيريخضعما
قاعدةعلىالجديدةالدوليةالحركةهذهفيلإندماجإلاالمذكورة،المعطياتظلفيالوطن،لهذابديللاإذالعربيالوطن

تمعإلىالإنتماء ومن".الحركةهذهعنالتخلفعدمضرورةالحمايةوضمانالأهدافإنجازيقتضيبحيثالكبير،العالميا
يارمآلهمضادة،عولمةصنعأوالعولمة،مقاومةفيالإنتظامفإنثم، والتسليمالإستسلامثمومن،الإستقرارعدمومآله،الإ

امعوالتوافقالعولمةتيارفيوالإنحراف )20"(.متطلبا
ا،كافةالكبرىالقوىلهااستنفرتالتيالسياسيةالبراغماتيةالدعوةهذهإن ذاتتوسعيةنزعةعنأخرىمرةتعبرإمكا

عبرالإحتواءالممنهجةحالةيعيشالراهنالعالمكانوإذا.والمكانالزمانفيستمرارووسائلهابمفاهيمهاتتجددرجعيةأصول
لأحرىأوحالياالعربيالوطنفيذلكيشبهمااستثناءيمكنفهلالقوى،تلكتنفذهاالتيالرسميةغيرأوالرسميةالتدخلات

الأصولية"تسميتهعلىالغربيةوالإستخباريةالإعلاميةالأوساطتصرماأيالعشرين،القرنمنالتسعيناتمطلعمنذ
جديددولينظامقيامإلىستنتهيطويلةمرحلةمنيتجزألاجزءالواقعفيهوالمنطقةهذهفييجريماأنأم؟"الإسلامية

فلكه؟فييتحركومن"كريستولوليام"زعْممعجذرلضرورةيتناقض
لمقابلالقرن،عنتزيدلفترةالعالمسادكلاسيكيدوليكنظامالإستعماريالنظامقيامالإنسانيةالذاكرةسجلتلقد سجلتو

منالرفضوبعُدالمذكور،النظامظلفيالهيمنةبعُدفبين:النظاملذلكمضادةفعلكرداتشعبيةحركاتقيامالذاكرةنفس
.وأبعادامصالحاالمختلفةالمتغيراتفيالدوليةالعلاقاتروحعليهتكونأنينبغيماإدراكبوسعنايكونالحركات،تلك

:الإقتصاديالمسار:ب.2
الآخرلحقوقخرقأنهلوكماالدوليةالعلاقاتسلوكفيعميقةتغيراتمنيجريماتصورالعبثقبيلمنيعدألمولكن،
القيمالأخلاقيةأوالقوانينروحوليسالتكنولوجيالتقدمهوالتغيراتتلكحاللسانأصبحالذيالوقتفيالهيمنةوراءوسعيا

القولإلىنضطرأنناغير.مقصدليسوهذا،بشكلتعسفيالقانونواستخدامالهيمنةيبررماالسؤالهذافيلفعلنجدقد؟
لخصوصوإجراءاته،وسائلهسوأولوالقانونيفرضالذيهوالقوةيصنعمنن منللآخرمانعايشكللاذلككانإذاو

افيتكمنالدولقوةأنوالحقيقة.القوةصنع متقدمةدولةهناكليسأنهبهومسلم؛والإقتصاديالعلميالإنتاجعلىقدر
عنالقويةالدولتتخلفلملذلك.الإنتحارأشكالمنشكلاالمتاحةالفرصاستغلالعدميصبحبينما.فقطواحدة

الدولية،الماليةالموازينإضطراب،الإشتراكيالنظامإفلاس،1973سنةالطاقةأزمةتفاقم:"الحاسمةاللحظة"بعناصرالإمساك
منخشيةوالأكثرتكلفةالأقلالطرقموقعمناستثمارهاإلىوالإسراعبل،)1990أوت(للكويتالعراقغزوعنفضلا
الدوليةالإمكانياتإلىلإستنادالأزماتلهذهالفوريةالحلولإيجادمنتحولهنافالموقف."التعفندرجة"الظواهرهذهبلوغ

خلفيةكأداةالمرة،هذهاقتصادية،فكرةلإخراجالإمكانياتتلكتجنيدإلىالدوليين،والتضامنالتعاونتفعيلإلىيدفعبما
تلكتجسدتلقد.للكلمةالأوتوقراطيلمعنىولكن،)21(بجاويمحمدإليهانتهىالذيلمعنىليس"شمولية"أهدافلتحقيق
1994سنةالمغربيةمراكشبمدينةلهاالمؤسسةالإتفاقيةعلىوُقِعالتيالعالمية،التجارةبمنظمةيعرفأصبحمافيعملياالفكرة

لنللتجارةدوليةمنظمةإنشاءأنوالحال".المتحدةالأمممظلةتحتوتنـظيمهالدوليالتجاريالتعاوندائـرةتوسيعبدعـوى
لتالي،..الجديدالدوليالإقتصاديالنظاماستتبابيخدمكانإذاإلامدلوللهيكون تتكرسأنالجديدةالمنظمةعلىيجبو
وليسلهاحلولإيجادعلىلعملالتنميةلمشاكلإذن

35 ISSN 2170-0796

تبنيهإلىوتدعوالخطابهذافيتنخرطالتيوالدولوالمؤسساتالأدبياتتستخدملذا)19"(.العالميالنظامفيالإندماج
علىالقدرةيملكلاوالمتشعبةالمتعددةبتناقضاتهالعربيوالواقع.إلخ...والأمن،والتنميةكالديمقراطيةمغريةومقولاتمفاهيم

هذافيحاليايجريوما.لهافوريةبدائلإنتاجعنالآنحدإلىعاجزهوبلفحسب،الأساسيةالحاجاتهذهاستيعاب
غالباانفعالياسلوكايمثلمابقدروالتكافؤ،النضجتحقيقإلىيقودالذيالمتدرجالطبيعيالتكيفمستوىإلىيرقىلاالميدان،

فيالخطابهذالتفعيلالكافيةالمرونةتوفرتهنا،ومن.الظرفيةالسياسيةالإملاءاتأوالدوليةالمساوماتلتأثيريخضعما
قاعدةعلىالجديدةالدوليةالحركةهذهفيلإندماجإلاالمذكورة،المعطياتظلفيالوطن،لهذابديللاإذالعربيالوطن

تمعإلىالإنتماء ومن".الحركةهذهعنالتخلفعدمضرورةالحمايةوضمانالأهدافإنجازيقتضيبحيثالكبير،العالميا
يارمآلهمضادة،عولمةصنعأوالعولمة،مقاومةفيالإنتظامفإنثم، والتسليمالإستسلامثمومن،الإستقرارعدمومآله،الإ

امعوالتوافقالعولمةتيارفيوالإنحراف )20"(.متطلبا
ا،كافةالكبرىالقوىلهااستنفرتالتيالسياسيةالبراغماتيةالدعوةهذهإن ذاتتوسعيةنزعةعنأخرىمرةتعبرإمكا

عبرالإحتواءالممنهجةحالةيعيشالراهنالعالمكانوإذا.والمكانالزمانفيستمرارووسائلهابمفاهيمهاتتجددرجعيةأصول
لأحرىأوحالياالعربيالوطنفيذلكيشبهمااستثناءيمكنفهلالقوى،تلكتنفذهاالتيالرسميةغيرأوالرسميةالتدخلات

الأصولية"تسميتهعلىالغربيةوالإستخباريةالإعلاميةالأوساطتصرماأيالعشرين،القرنمنالتسعيناتمطلعمنذ
جديددولينظامقيامإلىستنتهيطويلةمرحلةمنيتجزألاجزءالواقعفيهوالمنطقةهذهفييجريماأنأم؟"الإسلامية

فلكه؟فييتحركومن"كريستولوليام"زعْممعجذرلضرورةيتناقض
لمقابلالقرن،عنتزيدلفترةالعالمسادكلاسيكيدوليكنظامالإستعماريالنظامقيامالإنسانيةالذاكرةسجلتلقد سجلتو

منالرفضوبعُدالمذكور،النظامظلفيالهيمنةبعُدفبين:النظاملذلكمضادةفعلكرداتشعبيةحركاتقيامالذاكرةنفس
.وأبعادامصالحاالمختلفةالمتغيراتفيالدوليةالعلاقاتروحعليهتكونأنينبغيماإدراكبوسعنايكونالحركات،تلك

:الإقتصاديالمسار:ب.2
الآخرلحقوقخرقأنهلوكماالدوليةالعلاقاتسلوكفيعميقةتغيراتمنيجريماتصورالعبثقبيلمنيعدألمولكن،
القيمالأخلاقيةأوالقوانينروحوليسالتكنولوجيالتقدمهوالتغيراتتلكحاللسانأصبحالذيالوقتفيالهيمنةوراءوسعيا

القولإلىنضطرأنناغير.مقصدليسوهذا،بشكلتعسفيالقانونواستخدامالهيمنةيبررماالسؤالهذافيلفعلنجدقد؟
لخصوصوإجراءاته،وسائلهسوأولوالقانونيفرضالذيهوالقوةيصنعمنن منللآخرمانعايشكللاذلككانإذاو

افيتكمنالدولقوةأنوالحقيقة.القوةصنع متقدمةدولةهناكليسأنهبهومسلم؛والإقتصاديالعلميالإنتاجعلىقدر
عنالقويةالدولتتخلفلملذلك.الإنتحارأشكالمنشكلاالمتاحةالفرصاستغلالعدميصبحبينما.فقطواحدة

الدولية،الماليةالموازينإضطراب،الإشتراكيالنظامإفلاس،1973سنةالطاقةأزمةتفاقم:"الحاسمةاللحظة"بعناصرالإمساك
منخشيةوالأكثرتكلفةالأقلالطرقموقعمناستثمارهاإلىوالإسراعبل،)1990أوت(للكويتالعراقغزوعنفضلا
الدوليةالإمكانياتإلىلإستنادالأزماتلهذهالفوريةالحلولإيجادمنتحولهنافالموقف."التعفندرجة"الظواهرهذهبلوغ

خلفيةكأداةالمرة،هذهاقتصادية،فكرةلإخراجالإمكانياتتلكتجنيدإلىالدوليين،والتضامنالتعاونتفعيلإلىيدفعبما
تلكتجسدتلقد.للكلمةالأوتوقراطيلمعنىولكن،)21(بجاويمحمدإليهانتهىالذيلمعنىليس"شمولية"أهدافلتحقيق
1994سنةالمغربيةمراكشبمدينةلهاالمؤسسةالإتفاقيةعلىوُقِعالتيالعالمية،التجارةبمنظمةيعرفأصبحمافيعملياالفكرة

لنللتجارةدوليةمنظمةإنشاءأنوالحال".المتحدةالأمممظلةتحتوتنـظيمهالدوليالتجاريالتعاوندائـرةتوسيعبدعـوى
لتالي،..الجديدالدوليالإقتصاديالنظاماستتبابيخدمكانإذاإلامدلوللهيكون تتكرسأنالجديدةالمنظمةعلىيجبو
وليسلهاحلولإيجادعلىلعملالتنميةلمشاكلإذن



فرضتهاالتيالإجراءاتسياقفيتيدوليا،غطاءاكتسبالذيالتأسيسهذاأنالواضحومن)22"(.استمرارهاعلىلعمل
ر فاستجاب؛"الدوليةوالقانونيةالرسميةللخدمات"ملحةبحاجةالرأسماليالإقتصادكانحينهاففيالثانية؛العالميةالحربآ
،)G.A.T.T(والثانيةالأولىأوروغوايتفاقيتيتعززتالتي1944لسنةوودز-بريتونلاتفاقيةالمهتمةالدولمنكبيرعدد

إشارةوهذه(الرأسماليةالمؤسسةلصالحالمطلقةالسيادةوينتزعالعالمية،الإقتصاديةالثنائيةايةليقررالمنظمةتلكسيسجاءثم
أمرهوحيثأهدافها،لأنالمؤسسةهذهإرادةعنبمعزلتتحركأنيمكنهالاالمنظمةهذهفآليات؛)العولمةمفهومعنهامة

الدولي،النقدصندوقمثلالرئيسيةالدوليةالإقتصاديةالمنظماتإن":المؤسسةتلكأهدافنفسهاهيالعملي،لنظرمفهوم
سوفالمنظماتهذهفإنثمومن،الدولالمتقدمةعليهاتسيطرإلخ..والتعمير،للإنشاءالدوليوالبنكالعالمية،التجارةومنظمة

لإنتقائيعلىتقومالعولمةفإنأيضا،ثم،ومن..العولمةعصرفيالمتقدمةالدولمصالحتراعي )23"(.للمتفوقينالإنتخا
وهل؟مشروعاواقعاتصيركيالقانونيةالمادةإلىبحاجةشكلهاكانأ-الآخرهو- الهيمنةفرضأمسىهلالمنطلق،هذامن

القدرةتملكالتيللجهاتالحيويةالمصالحلضمانالأخرىالوسائلمنوسيلةكأياستخدمماإذاالقانونصفةستتغيربذلك
العربيالعالمواقعيخضعوهل؟الأخلاقيةقيمتهالقوة،شأنذلكفيشأنهالقانون،سيجردهذاكانإنالنظربصرفذلك،على

؟"القانونية"الممارساتأوالتطبيقاتمنالشكللهذاالمباشرةغيرأوالمباشرةللتأثيراتعملياالراهنالإقتصادي
االأسئلةهذهقراءةمننؤكدأنمقدماالمفيدمن أيضاتوحيكماالقانون،بمصطلحالخاصةالمفاهيموتفاوتبتعددتوحيأ

تالمنطلقاتوتطرفقوةأمامالمصطلحهذاومرونةبسعة القول،هذاعلىوبناء.استخدامهعلىتحرضالتيوالأبعادوالغا
لعودة لاأنهغيرمحضة؛حقوقيةجوانبفيللخوضالسياقهذافيضرورةأوحاجةنجدلاالسابقة،الأسئلةمضمونإلىو

منتصنعلانمطيةمعياريةقوالبفيجاهزةكمادةالقانونإنتاجعلىوقدرتهالسياسيالفعلسلطةبمدىالإلحاحعنلناغنى
الأمرمتلازمتين،غيرمقولتينبساطةمنهمابكلتجعلولكنهاالدولية،العلاقاتكيمياءفيفعالامتوازمركباوالعدلالقانون
إلىترميالتيالعولميةالهيمنةموجةظلفيوخصوصاالدوليةالعلاقاتمجالفيالبحثمستوىعلىبحدةنفسهيطرحالذي
ا.أحاديةأسسعلىمبنيةبديلةقانونيةمنظومةوفرضللدولالمشتركةالقانونيةالحدودتجميد العهدحديثةليستالواقعفيإ
الصهيوني،الكيانقياملصالحفلسطينأرضتقسيماستهدفالذي1947سنةمنذالصادرالأمميفالقرار:العربيالعالمعلى
.لهاالمتزعمةللدولالسريةالحقائبفتحمنتمكنالوذلكعنالكشفاستطعناوربماالنزعة،لهذهالإستراتيجيةالجرأةعلىيدل
المنطقةفيضخهاتمالتيالأموالحجمتجاهليمكنلاإذسياسيا،قراراكونهمنأكبراقتصاديةأبعادمنالقرارهذايخفيهماإن

القراراتتلكإصداروراءمنلأساستختفيالتيوهيالكبرى،الإحتكاريةللشركاتالإستثماريةالمشاريعتوسيعلغرض
لتأكيدالفرضيةأوالإحتمالبمجردليسمتتالية،مدمرةحروعالمينفطياحتياطيأكبرتمتلكبعينهامنطقةتشهدفأن:الحاسمة

20/03/2003منابتداءالعراقضد)أسترالياإنجلترا،أ،.م.الو(سكسوني- الأنجلوالمحورالتيقادهاالحربولعل.الحقيقةهذه
فيرئيسيهماوعزمالتبريرهذاعنوالإنجليزيةالأمريكيةالحكومتينتراجعثمالشامل،الدمارأسلحةامتلاكهبحجة

الحقيقةيصدقماالشأن،ذاالإستخباريةالمعلوماتحول)جانبهمنكل(للتحقيقلجنةتشكيلعلى02/02/2003
رفيالتحكمسوى)systématique(المنظمةالحربهذهلشنخلفيةمنيعدلمالمذكورة،بحيث التيالغنيةالنفطآ

وتتماشىالمستضعفةللشعوبالعامالمزاجحاجةتلبي"معقولة"سياسيةذريعةالتماسيقتضيأمروهوالمراقبة،عناستعصت
امع ا:طموحا ؟!فقطالعراقفي..الإنسانحقوقعنالدفاعذريعةإ

يجريماأننجد،الإقتصاديالمسارهذاعبرالمتحركةالجديدةالدوليةالتوسعيةوالنزعةالعربيالعالمبينالإحتكاكمنطقةوبفحص
مقدمتهاوفيالثروات،علىالمستمرةالهيمنةتضمنالتيالحيويةالعواملوتحديثتجديدتتطلبمتقدمةمرحلةيمثلحاليا،تنفيذه

القرنأواخرفيالبترولكتشافالعربيوالخليجالأوسطالشرقلمنطقةالحديثالسياسيالتاريخارتبطفقد:السياسيةالعوامل
الثوريةالمؤثـراتمنمأمنفيالعمومعلىظلتوأنظمةدولقياميجسدهالذيالوضع،اعشرالتاسع
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فرضتهاالتيالإجراءاتسياقفيتيدوليا،غطاءاكتسبالذيالتأسيسهذاأنالواضحومن)22"(.استمرارهاعلىلعمل
ر فاستجاب؛"الدوليةوالقانونيةالرسميةللخدمات"ملحةبحاجةالرأسماليالإقتصادكانحينهاففيالثانية؛العالميةالحربآ
،)G.A.T.T(والثانيةالأولىأوروغوايتفاقيتيتعززتالتي1944لسنةوودز-بريتونلاتفاقيةالمهتمةالدولمنكبيرعدد

إشارةوهذه(الرأسماليةالمؤسسةلصالحالمطلقةالسيادةوينتزعالعالمية،الإقتصاديةالثنائيةايةليقررالمنظمةتلكسيسجاءثم
أمرهوحيثأهدافها،لأنالمؤسسةهذهإرادةعنبمعزلتتحركأنيمكنهالاالمنظمةهذهفآليات؛)العولمةمفهومعنهامة

الدولي،النقدصندوقمثلالرئيسيةالدوليةالإقتصاديةالمنظماتإن":المؤسسةتلكأهدافنفسهاهيالعملي،لنظرمفهوم
سوفالمنظماتهذهفإنثمومن،الدولالمتقدمةعليهاتسيطرإلخ..والتعمير،للإنشاءالدوليوالبنكالعالمية،التجارةومنظمة

لإنتقائيعلىتقومالعولمةفإنأيضا،ثم،ومن..العولمةعصرفيالمتقدمةالدولمصالحتراعي )23"(.للمتفوقينالإنتخا
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خريطةرسمعادة"يعرفماإطارفيالعولمةلنظامالقائدةالدولطرفمنالمختلفةوالحججالذرائععنوالبحث.الجامحة
أومتواصلةعقودثلاثةعنيقللاماطيلةوظيفتهااستنفدتأنبعدالفناءعلىالأنظمةتلكإحالةيشمل،"العربيالعالم
الفعاليةشديدةبموادللمنطقةالسياسيةالأرضيةتخصبأنمستمرةبصورةالكبرىالنفطيةالعائلاتاستطاعتلقد.يزيد

اتستثمرذلك،لأجل.وجودهالضمان تإدارا القرارات"استصدارإلىإماالهادفةالحملاتتنشيطفيمعتبرةماليةإمكا
ا،مقدراتحسابعلى"المربحة عنالإمتناععلىالمتصرفةالدوليةالهيئاتفيمندوبيهابواسطةالدولتحريضإلىوإماشعو

فيالإختراقاتهذهمثلنتصورأنمكانناإنه:المنطقةبتلكمصالحهاوجهفيعائقايشكلقدقرارأيضدالتصويت
وبصورةالدولي،الأمنمجلس:هماالعربيالوطنمصيرتوجيهفيوواضحلغدورلهماثبتلماحيويتيندوليتينمنظمتين

لقولالوضعهذاعن"يزيدأمحمد"الراحلالجزائريالوزيركشففقد.)o.p.e.p(للبترولالمصدرةالدولمنظمةخاصة
مجموعة:مجموعتينإلى1973سنةالبتروليةللصدمةالأولىالنتائجمنذانقسمتقد،الأوبيبفيالأعضاءالبلدان"أن

ااستعمالسياسةتبنتأخرىومجموعة،"والغربأ.م.الوإلى"البتروليريعها"تسييرتسندأناختارت البتروليةإيرادا
)24(."جنوب-جنوبوالتعاونالإقتصاديةالعلاقاتودعموالتصنيع،التنميةلتحقيق

السياسيللفعلالبراغماتيالتفسيرمنتنبثق،الإقتصاديةالزاويةمنالدوليةالنزعةهذهتعتمدهاالتيالتوسعيةالإنتماءفكرةإن
هاالتيالمعطياتوبتقييم.ماديةمنفعةدونسياسيفعللا:الصغرىالدولإزاءالكبرىللدول أنيتضحالتحليل،فيأورد
وصياغةالأدواتاختيارالعالميةالتجارةمنظمةإدارةعلىيمليبماتعدالخصبةفأسواقه:العربيالوطنفيقائمةتكريسهاحوافز

االرأسماليةالمؤسسةمتناولفيالأسواقتلكلجعلعليها،القانونيالطابعإضفاءثمالأساليب الوقتفيالمحدودة؛غيرومنتجا
برامجهاترقيةعلىالجنسياتالمتعددةالشركاتالنادرةوالمعادنالأساسيةلمحروقاتالغنيةالباطنيةأحواضهتشجعذاته،

معتتزامنالتيالمتواليةالترتيباتمنالنحوهذاوعلى.بلدانهأكثرفيوالماليالإقتصادينفوذهاسقفورفعالإستثمارية
إن:الدوليةالرعايةبحظللتمتعمؤهلامجالاالعربيةالمنطقةأصبحتالمتوفرة،الإمكانياتمنللإستفادةالملحةالعربيةالحاجة
تعيقه،أنأوالمنطقةهذهبمدخراتالدوليالإهتمامتحظرأنكانتذريعةلأييحقولاالعالميالتراثمنيتجزألاجزءثرواته
هذافيوالمفارقة.الحادالتشنجمنحالةإلىالعالميوالإستقرارالدوليللنظامالمتناسقةالطبيعيةالحركةسيعرضذلكلأن

أزمةمنالإنفلاتإلىلسعيتتظاهرتكادولااستقرارها؛ضمانعنوعمودأفقياالمنطقةهذهعجزفيتكمنالموضوع
ا،دهاليزفيتقعحتىما، مولدةدراماتيكيةنمطيةآلياتلإنتاجالمخصبةالشروطضمانإلىيؤديالذيالأمرمضاعفا

.أخرىمتصلةلأزمات
افيأوشرقهافيالعربيةالمنطقةابتلاعلأحرى،أوإدماج،نحوأكثرأوواحدامساراالنزعةهذهجتوسواء ،)25(غر

لإجتماعيةوالمسبقالمطلقالإلغاءحتمايفرضذلكفإن يمكنلاأنهاعتقادوفي.الإعتباراتقائمةمنوالثقافيةللمحددا
اتكنمهمانزعةلأي امنطلقا فيغايةأمروهو؛لتَعبرُهاالمحدداتتلكبمقاومةتصطدمحتىأهدافها،تحققأنوإمكانيا

.التعقيد
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إذ،)ومناقشاتدراسات(والحداثةالتراث:كتابهفيالجابري،عابدمحمد.دذلكإلىذهبكما"للهجرةالثانيالقرنمنتصفبينما"تمبماالعربيةالثقافةتعريفاختزالالمبررغيرالإجحافمن)1(
.الرئيسيومنطلقهامعلمهالوحدهفالشعر.الجاهليةالعربيةالثقافةمنتدوينهيتملممادفنيمكنلا
.العشرينالقرنفيالإنجليزالمستعربون:عنوانهكتاوضعوقد.لمستعربينيعرفهم"ليزليماكلوكلين"المعاصرالإنجليزيالمستشرقأنغير)2(
.136.ص،دحلبمطبعةالجزائر،فيالبربريةوالأطروحةفرنسانعمان،بنأحمد.د)3(
.156.ص،1974اللبناني،الكتابدارالسابعة،بيروت،الطبعةالقرآن،رايةتحت.الرافعيصادقمصطفى:راجع)4(
.91.صاللبناني،الكتابداربيروت،النبوية،والبلاغةالقرآنإعجازالرافعي،صادقمصطفى)5(
Jacques(بيركجاك)6( Berque(،تيهرتمنلقربولدفرنسي،مستشرقهو)قراءةإعادة"بعنوانالفرنسيةإلىالقرآنترجمةمحاولتهمنهاعديدةأعمالله،1910سنة)الجزائر

.1995سنةتوفي."القرآن
.1022.ص،1967العربي،البيانلجنةالقاهرة،الثانية،الطبعةالثالث،الجزءالمقدمة،خلدون،بنالرحمانعبد)7(
.1026.صالشيء،نفس)8(
.سابقاإليهالإشارةتقدمتوقدالنبوية؛والبلاغةالقرآنإعجاز:الرافعيكتابإلىالرجوعيستحسنالموضوع،هذاحول)9(



Yves(لاكوستإيفعرضأنبعد)10( Lacoste(عنوتعبر- حينذاك- أفريقياشمالفيالوضعتحديداتجسد"عندهالعصبيةإنقالخلدون،لابنالدارسينلأكثرالمختلفةالتفسيرات
:أنظر".السياسيالإستقراروعدمالقبليةللظاهرةالقويالحضور

YVES LACOSTE, Naissance de l’histoire, Passé du tiers monde ; 5è édition, Paris, MASPERO, 1980, P.138.
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Jean Déjeux, La littérature algérienne contemporaine, 1ére édition, P.U.F., Que-sais-je ?, 1975, P.43.
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إلىالكبير،النهرإلىمصررمنالأرضهذهأعطيلنِسلِك:قائلاميثاقاإبراهاممعالربقطعاليوم،ذلكفي":أنالتكوينسفرمننقلاالسابقالمرجعفيغاروديروجيأوردهماذلكومن)16(

".الفراتر
تمعمبروك،غضبان:)فقط1991و1990بينماالعراقضدالدوليالأمنمجلسمنالصادرةالقراراتعددحول(أنظر)17( ديوانالجزائر،الثاني،القسموالأشخاص،والتطورالأصول:الدوليا

.637و636صص،1994الجامعية،المطبوعات
مجخلال2003جوانفيالمذكوركتابهفيوردوماأفكارهعرض)18( Tout(منوعبر le monde en parle(الثالثةالفرنسيةالتلفزيونيةلقناة.
.179.صالعربية،النيلمجموعةالقاهرة،الأولى،الطبعة،الإجتياحيةالعولمة،الخضيريأحمدمحسن.د)19(
.الشيءنفس)20(
.1980اليونسكو،– s.n.e.dالجزائر،جديد،دولياقتصادينظامأجلمنبجاوي،محمد:أنظر)21(
.يليهاوما333صالشيء،نفس)22(
.171و169،170.صصالسابق،المرجع،الخضيري)23(

(24) M’hamedyazid, 59-86: le même combat, in :Algérie-actualité, N.1066, mars 1986, page 13.
اءمننتمكنأنقبل)25( ريسفيتجمعأنفرنسااستطاعتإذ"كاموآلبير"احلمالتيوالإقتصاديةالسياسيةالتوسعيةالإفتراضاتتتأكدأنالقدرشاءالعمل،هذامنالأخيرالفصلإ

امنسياسيةٌ عادةٌ والإستثناءليبيا،ستثناء(للمتوسطوالجنوبيةالشماليةالضفتيندول .الوطنيبعيدهافرنسااحتفالليلةأي13/07/2008يومفي)الأحوالمنحاليالحينهذاإلىعادا
."اليومبعدحلماتعدلمالإتحادفكرة"أن"ساركوزينيكولا"اليمينيالفرنسيالرئيسصرحوبشأنه،"المتوسطأجلمنالإتحاد"لتأسيسمشتركةوصيغآلياتإيجادعلىالمشاركوناتفقوقد
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